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كتاب الحج 
57 - باب وجوب الحج وفضله 
قال لله تعالى : «وَيوعَلَ دينج ال حماستلا إيِو سبلاو كتْرٌ 
0 0 لْمَتلْمِينَ4 [آل عمران ا 
١‏ - ون ان مر رضي انه عنهما. ل سول اهل قال «يّنِيَ الإسْلامُ 
عَلَ حمس » شَهَادَة أنَّ لا إله إلا الله وَأنَّ مدا رسولٌ اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 


الزكاة, وحَجٌ البَيْتِء وَصّوم رَمَضَانَ!' » متفقٌ عليه. 


ئ 
أنه 


7 وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ الله كَل فقَالَ: «يّا 
يها النامن إنَّ الل كد كَرَضّ عَلَْكُمُ احج فَحُجُواء فقالَ رَجِلٌ: أكُنَّمكام يا رسُولَ 
الله؟ فسَكَتْء حنَّى قَانَها ثلانًا. فَقَالَ رسُولٌ الله يِ: «لَؤ قُلْتُ نَعُمْ لَوَجَبَتْ؛ وَلما 
امْتَطَعْتُمَ» تم قال: «ذَّرُونِي مَا تَرَْتكُم, فَإِنمَا مَلَكَ مَنْ كان قَبلكُمْ كَفْرَةٍ سْوَالِهِمْ 


ولخجلاقهم غل أثبيائهم. َإذًا أمَوْتُكُمْ بشي فآنُوا مِنْهُ مَا امْتَطَعْتُم وَإِذَا نْهِِتُكُمْ 
عَنْ شَيءٍ فَدَعُونُ! "“» رواه مسلم. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى باب وجوب الحج وفضله . 
الحج : هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك» وهو أحد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(7) رواه مسلم: كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمرء رقم(574). 
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أركان الإسلام بإجماع المسلمين» ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى : # وَيِنَ 
َل ديدخ الت م سعط إل تبلا وَسن كثر أله عَتَعَنِ الْعَلَمِينَ 4 
وهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة» وهو العام الذي يسمى عام 
الوفود وبها فرض الحج . أما قوله تعالى في سورة البقرة : ل وَأَيِمُوَا لج ولعت 
يك [البقرة: 147]. ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء» ففرض الابتداء 
كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران» وأما فرض الاستمرار 
والإتمام» فكان في آية البقرة» في سنة ست من الهجرة . 

قال الله تعالى : ل ون عَلَ لين حجٌ الست من أسْتَطعَ إل ميبيلاً» على 
الناس يعني : على جميعهم» لكن الكافر لا تأمره بالحج حتى يسلم» وأما 
للم اميه :نا بي يا اقرط اللي الترطله لاسا مدل لائي لقاع 
ليه ييا يعني : من استطاع أن يصل إلى مكة» فمن لم يستطع لفقرهء فلا 
حج عليه؛ ومن لم يستطع لعجزه نظرنا: فإن كان عجزه لا يرجى زواله. 
وعنده مال» وجب أن يقيم من يحج عنه. وإن كان يرجى زواله كمرض 
طارىء» طرأ عليه في أيام الحج» فإنه يننظر حتى يعافيه الله» ثم يحج بنفسه . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
كك قال: بني الإسلام على خمس. وقد سبق الكلام عليه» فلا حاجة إلى 
الإعادة» والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام» والحج لا يجب إلا 
مرة» إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج» لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة؛ 
لأن النبي يَْهْ حين سُئِل أفي كل عام؟ قال: «لو قلت نعم لوجبتء ولا 
استطعتم ' 
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الحج مرة» فما زاد فهو تطوع. وهذا من نعمة الله عرَّ وجل أنه م 
يفرضه إلا مرة واحدة في العمرء وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم 
الوصول إلى مكة وهذا من الحكمة» تجد الصلوات الخمس مفروضة كل 
يوم» الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة؛ لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد 
واحد فقط في البلد كله» وهذا قد يكون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في 
مسجد واحد كل يوم خمس مرات» فيه مشقة» ولهذالم تفرض الجمعة إلا في 
الأسبوع مرة. 

الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة» الصيام لم يجب إلا في السنة مرة» الحج لا 
يجب إلا في العمر مرة» وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته» حيث جعل هذه 
الفرائض مناسبة لأحوال العباد. 

وقال النبي كله : «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم»» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «ذروني ما تركتكم» يعني : لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت 
عنهاء ما دمت ساكنًا عن الشيء فاسكتوا عنه؛ لأن أعظم الناس جرمًا من 
سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته» أو عن مسألة غير واجبة» 

لكن بعد موت النبي كلْةِ لا بأس أن يسأل الناسُ العلماء عن أمور 
دينهم؛ لأن الشرع انتهى» لا يوجد تحليل ولا تحريم» ولا إيجاب. ولا 
إسقاط اسأل ولاتقل : « كتمعن هيه إن مد لك تنوف 4 . 

ثم بين الرسول تك أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» يعني أخهم يسألون ويسألون فهلكواء وانظر إلى 
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أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرة» 
وخذوا جزءًا منهاء واضربوا به القتيل» وكان القتيل من بين قبيلتين أو 
طائفتين» قُتِلَ فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلته» فأنكروا. 
وهو ميت» ولا يوجد شهود. 

فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم بأمر الله أن يذبحوا 
بقرة» لو ذبحوا أي بقر تلك الساعة لحصل لهم المقصود. لكن جعلوا 
يسألون: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ حتى شددواء فشدد الله عليهم» 
فذبحوها وماكادوايفعلون. 

فاخاصل” إن كيرة االسائل. والاختلاك عل الأتبياء .من أسباب 
الهلاك» وهذا كله كما قلت: في عهد النبوة» عهد التشريع . أما الآن فسأل 
عن كل ما تحتاج إلى السؤال عنه» ولا حرج عليك . 

أما ألغاز المسائل» والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي 
عن السؤال عنهاء لقول ازعي علق «هلك المتنطعون؛ هلك المتنطعون, 
ماك التطعوة", يرل عل . 

د 3# 3 

١77‏ - وَعَنْ بي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه قال: سْيْلَ التي ياي العَمَلٍ أفضَلُ؟ 

قال: «إيمانٌ الله وَرَسُوِهِ» قيلَ: كم مدا قال: «الجهَادُ في سَبِيلٍ الث قيل: كُم 


مَاذًَاةِ قالَ: «حجٌ مَبرون7 » متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل رقم(0١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(14١).‏ 
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«البْرُورُ» هُوَ الي لايِرتَكِبُ صَاحِبُهُ فيه مَعْصِيَة. 

6 2 وعَنّهُ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يقول: «مَنْ حَيٌ» فلَمْ 
يَرفُثْ َم يَفسُقُ» رَجَعَْكَيَوم وده أف4!''» متفقٌ عليه. 

وعَنْهُ أنَّ سول الله يَكِْدِ قال: «العُمْرَةٌ إلى العُمَرَةٍ كَفَارَةٌ ما بَيْنَهُمَاه 
والح لوز ليس لَه جَرَاءإا انها" متفقٌ عليه. 

57 2 وعَنُ عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يَا رسُول اللهء نرى الحهَادَ 
أفضّل العَمَلِ أفلا نُجَاهِدُ؟ فقال: «لَكِنْ َْضلٌ الجهادحَجٌ مبرُورٌ”"» رواه البخاريٌ. 

وعَشَّهًا أَنَّ رسُول الله بك قال: «مَا مِنْ يَوْم أكثَرَ مِنْ أن يَعْتِقَ الله فيه 
عَبْدَا مِنَ النّارِمِنْ يوم عَرَقة”' » رواه مسلم. 

9 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يل قالَ: «عُمرَةٌ في رَمَضَانَّ 
تَعدِلٌ حَجّةُ أو حَجَّةٌ مِعِي” '» متفق عليه. 

الدرج 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى في باب وجوب 

الحج وفضله. وهي تدل على أمور: أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب. فضل الحج المبرورء رقم(575١)»‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(1٠51).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(7900١):‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5107). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور» رقم(4717١).‏ 

(:) رواه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5١54).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الحج. باب حج النساءء رقم(19770): ومسلم: كتاب الحجء 
باب فضل العمرة في رمضان». رقم(؟١١5).‏ 
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لأفضل الأعمال» فقد سُئل النبي كك أي الأعمال أفضل؟ قال: « 
بالله)» ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله » ثم قال الغاليفق؟ «حج مبرورا 
فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: 

الأمر الأول: أن يكون خالصًا لله بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا 
ابتغاء. رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى» لا يريد رياءً ولا سمعة» 
ولا أن يقول الناس : فلان حجء وإنما يريد وجه الله . 

والأمر الثاني: أن يكون الحج على صفة حج النبي يك يعني أن يتبع 
الإنسان فيه الرسول يَِ ما استطاع . 

والأمر الثالث: أن يكون من مال مباح» ليس حرامّاء بأن لا يكون 
رباء ولاامن غش» ولا ميسرء ولاغير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة» بل 
يكون من مال حلال» ولهذا قال بعضهم: 

سا عقف واقبن يك البة 

يعني : الإبل حجتء أما أنت فما حججتء لماذا؟ ! لأن مالك حرام . 

والأمر الرابع : أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال» لقول الله 
تعالى: (كس وين بفهرك الح كك ولا شتوك ولي الع > 
[البقرة: 147]. فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه» ويجتنب الفسوق». 
سواء كان في القول المحرم: الغيبة» النميمة» والكذبء أو الفعل: كالنظر 
إلى النساء » وما أشبه ذلك» لابد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق . 

والجدال: المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج» هذه تنة تنقص الحج 
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كثيرًا. اللهم إلا جدالاً يُراد به إثبات الحق» وإبطال الباطل» فهذا واجب» 
فلو جاء إنسان مبتدع يجادل» والإنسان محرم» فإنه لايتركه بل يجادله ويبيين 


بعد 


الحق؛ لأن الله أمر بذلك 8 أَْعٌ إِلَ سيِلٍ رَيكَ بألَكْمَةِ وَالْموَعِظةٍ أَلْسَنَةٍ 
وحن يم زألى ى الخد * [النحل: 5؟١1].‏ لكن الجدال من غير داع 
يتشاحنون أمهم يتقدم» أو عند رمي الجمرات» أو عند المطاف, أو ما أشبه 
ذلك هذا كله تما ينقص الحج» فلابد من ترك الجدال» فالحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة . 

ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» أي رجع من 
الذنوب نقيّا لاذنوب عليه كيوم ولدته أمه . 

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي يَكْهِ نرى الجهاد أفضل 
الأعمال؟ قال: «لكن أفضل الأعمال حج ميرور» هذا بالنسبة للنساء . 

فالنساء جهادهن هو الحج» أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحج؛ إلا الفريضة فهي أفضل من الجهاد في سبيل الله؛ لأن الفريضة ركنٌ 
من أركان الإسلام . 

وفي هذه الأحاديث عمومًا دليلٌ على أن الأعمال تتفاضل بحسب 
العامل» ففي حديث أب هريرة قال رسول الله يل حين سّئل: أي العمل 
أفضل؟ «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد ني سبيل الله 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور:(0 وني حديث ابن مسعود أنه سأل النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان. باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم(57). 
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يك : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قال: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالدين»قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله): 

فكل يخاطب بما يليق بحاله» وكما قال رسول الله كه للرجل الذي 
قال: أوصني» قال: «لااتغضيءقال: أوصني» قال : «لا تغضيء قال: 
ومني فاك : ون ورتب ها كقالك: سيك يقري قد وباتعمل 
الصالح؛ لأن هذا الرجل يلق بحاله أن يوصى بترك الغضب؛ لأنه 
غضوب . فالرسول يِه ينخاطب كل إنسان بما يليق بحاله» ويعلم هذا بتتبع 
الأدلة العامة في الشريعة» وبيان مراتب الأعمال والله الموفق. 

9 - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ امرأة قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ 
فريضّة الله على عِبَادهِ في الحع» أدْرَكتُ أبي شَيخًا كَبِياه لا يَنْيْتُ على الرَاحِلَةء 
أَفْآحْج عَنْهُ؟ قالَ: «نَعَنْ''» متفقٌ عليه. 

-وعن لقيط بن عَامِرٍ رضي الله عنه. أَنّهُ أتّى النّبِيّ ب فقَالَ: «إنّ أبي 
شيخ كبيز لا يَسْتَطِي الع ولا الغمزة, ولا الظنَ؟ قالَ: «خ عَنْ أبيد 
وَاعْثَمِرَا"». رواه أبوداود, والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم(417١)»:‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء رقم(171/5). 

(0) رواه أحمد :)١١/4(‏ وأبوداود: كتاب المناسكء. باب الرجل يحج عن غيره» 
رقم(ه164١)»‏ والترمذي: كتاب الحجء باب منه» رقم(861)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب وجوب العمرة» رقم(5914؟)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 


الحج عن الحي إذا لم يستطعء رقم(18917). 
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١‏ وعَنٍ السّائب بن يَرِيدَ رضي الله عنه قَالَ: حُجّ بي مَعٌ رَسُولٍ ال يك في 


حَجَّةٍ الودَاع وأَنَا ابن سبّع سنين'''. رواه البخاري. 

- وعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يقي رَكُبًا بالرُوحَاءء 
فَقَالَ: «مَنِ القومُ؟» قَانُوا: المسلمُون. قَانُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رَسُولُ الله» فَرَفَعَتٍ 
امْرَآَةٌ صَبِيًا فقَالَتْ: آلِهَدًا حيجٌ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكَ َجْرْا''» رواه مسلمٌ. 

8 - وعَنْ أَنَسٍِ رضي الله عنه. أنَّ رسُولَ اش يك حَجٌ على رَحْلِء وَكَانَتْ 
زاملتّة”"» رواه البخاري. 

5 - وعَنٍ ابن عبَّاسٍ رضي الك عنهما قال: كَانْثْ نمحاظ وَمِجِنّةُ وَدُو 
الَجَانِ أسْوَاقًا في الجَاهِلِيّةِ فتَائمُوا أن يَتّجِروا في الواسم, فَنَرَلَتْ: وِلَيْسَ 
عَِتِكُمْ كا أن مَبْتَُأْ مشلا يَن رَيِحكُمْ 4 [البقرة: 158]. في مواسم 
الحج”*. رواه البخاري. 

الشرح 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي رحمه الله في باب وجوب الحج 
وفقلة. 

الحديث الأول والثاني: فيمن عجز عن الحج» هل يحج عنه أحد أم لا؟ 
ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي كَكِةِ فقالت: إن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب حج الصبيان» رقم(80؟/11). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج بهء رقم(//91؟). 

() رواه البخاري: كتاب الحج» باب الحج على الرجل؛ رقم(1470). 

(5) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم» رقم(5197). 
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أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج. شيخًا لا ينبت على الراحلة» 
أفأحج عنه؟ قال : انعم . 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرًا لا يرجى زواله» 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه» وما أشبه ذلك» فإنه يحج عنه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل» وكذلك الرجل 
يجوز أن يحج عن المرأة» والرجل عن المرأة» والمرأة عن المرأة» كل ذلك 
جائزء ولذلك أذن النبي يَكيِ للرجل الذي أخبره أن أباه شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
الركوب» ولا الحج» ولا العمرة» فقال: «حج عن أبيك واعتمرا . 

وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان» فها هو السائب 
بن يزيد رضي الله عنه يقول: حج بي مع النبي كك في حجة الوداع وأنا ابن 

ححج به: فدل ذلك على جواز الحج مع الأطفال» وكذلك حديث ابن 
عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي يك صبيًا فقالت: ألهذا حج» قال: «نعم» 
ولك أجر) . 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على جواز حج الصبيان» والصبي يفعل ما 
يفعله الكبير» وإذا عجز عن شىء فإنه يُفعل عنه إن كان ما تدخله النيابة» أو 
يحمل إذا كان مما لا تدخله النيابة» فمثلاً إذا كان لا يستطيع أن يطوف أو 
يسعى مَمَلء إذا كان لا يستطيع أن يرمي يُرمى عنه؛ لأن حمله في الجمرات 
فيه مشقة ولا فائدة من حمله» لأنه ليس رميًا بيده فلهذا نقول: في الطواف 
والسعي يحمل» وفي الرمي يرمى عنه» ثم إن الطائف والساعي» هل يسعى 
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لنفسه وهو حامل طفله» ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله؟ 

نقول: لاء فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية» وقال له وليه : انو 
الطواف انو السعي. فلا بأس أن يطوف به وهو حامله» ينوي عن نفسه 
والصبي عن نفسه» وإن كان لا يعقل النية» فإنه لا يطوف به» وينوي نيتين. 
نية لنفسه» ونية لمحموله» بل يطوف أولاً عن نفسه. ثم يحمل صبيه فيطوف 
به» أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به» وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل 
واحد بنيتين» فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به . 

ثم إن الإنسان إذا حج» فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره» أن يفعل كل 
ما في وسعه من إتمام الحج من أركانه» وواجباته ومكملاته؛ لأنه نائتب عن 
غيره» فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير» بخلاف من حج لنفسه» 
فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن عليك في الحج عن الغير أن 
تجتهد فيه بقدر ما تستطيع » وحجة الصبي لا تكفيه عن حجة الإسلام لأنه 
م يخاطب بهاء فهي لا تجب عليه إلا بعد البلوغ . والله الموفق. 
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